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يقــع حــي الشــيخ جــراح شــمال البلــدة القديمــة فــي 
مدينــة القــدس، ويقطنــه نحــو حوالــي 3000 مواطــن 
فلســطيني،  وهــو  حــي فلســطيني امتــاز بضمــه 
أبــرز العناويــن الرســمية الفلســطينية فــي القــدس 
مثــل بيــت الشــرق )مقــر منظمــة التحريــر الفلســطينية 
الاحتــال  ســلطات  أغلقتــه  الــذي  القــدس  فــي 
إلــى  بالاضافــة   )2003 عــام  قســراً  الإســرائيلي 
المســرح الوطنــي الفلســطيني،  والعديــد مــن مقــار 

الدبلوماســية.  البعثــات 

الاحتــال  سياســات  ركــزت   ،1967 عــام  منــذ 
علــى  المحتلــة   القــدس  مدينــة  فــي  الإســرائيلية 
اســتراتيجيتين مركزيتيــن. تتمثــل  الأولــى فــي تعزيــز 
وجــود  أغلبيــة يهوديــة فــي المدينــة عــن طريــق إنشــاء 
مســتوطنات “لليهــود فقــط”، فيمــا ســعت الثانيــة 
مــن  الحــد  طريــق  عــن  الهــدف  نفــس  تحقيــق  إلــى 
النمــو الســكاني الفلســطيني وتقليــص  أعدادهــم 
تهجيــر  إلــى  تهــدف  ممنهجــة  سياســات  باســتخدام 
الفلســطينيين بالقــوة مــن مدينــة القــدس أو إعاقــة 
وتشــمل  الفلســطيني.  المجتمــع  وتطويــر  تنميــة 
هــذه السياســات الأحاديــة وغيــر القانونيــة سياســة 
عــزل الأحيــاء  الــذي  يعمــل علــى  المكانــي  الفصــل 
البعــض،  بعضهــا  عــن  و  الفلســطينيه  والمناطــق 
الأمــر الــذي  ســيؤدي فــي النهايــة إلــى  الغــاء الوجــود 
الفلســطيني مــن فضــاء القــدس والحــد مــن النمــو 

المدينــة.  فــي  الفلســطيني  الســكاني 

يشــكل زرع البؤر الاســتيطانية في مناطق اســتراتيجية 
العناصــر  أهــم   أحــد  الفلســطينية  الأحيــاء  داخــل 
الرئيســية لاســتراتيجية الأولــى التــي تتبعها ســلطات 
حيــث  المحتلــة  القــدس  فــي  الٍإســرائيلي  الاحتــال 
ــة  بدعــم الجهــود  قامــت حكومــات الاحتــال المتعاقب
الاســتياء  فــي  الاســتيطانية  للمنظمــات  الحثيثــة 
علــى الأراضــي والممتلــكات الفلســطينية داخــل هــذه 
الأحيــاء، باســتخدام أســاليب متنوعــة منهــا نقــل ملكيــة 
ســلطات  تصادرهــا  التــي  والممتلــكات  الأراضــي 



الإحتــال الإســرائيلية إلــى جماعــات اســتيطانية بموجــب قانــون أمــاك الغائبيــن، وأيضــاً نقــل ملكيــة 
الأراضــي المصنفــة علــى أنهــا أراضــي عامــة أو أراضــي دولــة بســبب أهميتهــا البيئيــة والتاريخيــة والدينيــة.

وبغيــة تحقيــق أهــداف الاســتراتيجيتين المركزيتيــن وتبريــر ادعاءاتهمــا غيــر الشــرعية فــي الســيادة علــى 
مدينــة القــدس المحتلــة التــي يقــع فيهــا حــي الشــيخ جــراح، تســعى حكومــة الإحتــال بالتعــاون مــع 
المنظمــات الاســتيطانية إلــى إنشــاء تواصــل جغرافــي يمتــد مــن القــدس الغربيــة إلــى الجامعــة العبريــة 
وذلــك عــن طريــق الاســتياء علــى حــي الشــيخ جــراح والســيطرة عليــه – تشــمل منطقــة الامتــداد الجغرافــي 
فــي القــدس المحتلــة مقــر شــرطة الحــدود الإســرائيلية إلــى كبانيــة أم هــارون، ثــم مســتوطنة “شــمعون 

هاتصديــق” ومســتوطنة “فنــدق الشــبرد” ومقــر الشــرطة الإســرائيلية ووزارة الداخليــة الإســرائيلية.

تهــدّد المخططــات الإســرائيلية الوشــيكة فــي حــي الشــيخ جــراح الوجــود الفلســطيني فــي الحــي.  فمــن 
ــة أخــرى  ــى إخــاء منازلهــا قســراً، ومــن ناحي ــال الإســرائيلي العائــات الفلســطينية عل ــر الاحت ــة، يجب ناحي
أصبحــت هــذه العائــات عرضــة إلــى أعمــال العنــف مــن قبــل المســتوطنين وقــوات الاحتــال الإســرائيلي.  
وفــي كثيــر مــن الأحيــان، تقــوم ســلطات الاحتــال بإجبــار العائــات الفلســطينية علــى إخــاء منازلهــا فــي 
أوقــات متأخــرة مــن الليــل، وبذلــك لا يتــم تشــريد العائــات مــن منازلهــا وتجريدهــم منهــا فحســب بــل ونشــر 

الخــوف والرعــب بيــن الســكان الفلســطينيين الأصلييــن أيضــاً. 

وفيمــا يلــي نــورد بعــض الأمثلــة الحيــة علــى الإجــراءات التــي تقــوم بهــا الســلطات الإســرائيلية فــي حــيّ 
الشــيخ جــراح:
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منــذ تشــرين ثانــي 2008، طــردت ســلطات الاحتــال الإســرائيلي قســراً خمــس عائــات فلســطينية مــن 	 
منازلهــا فــي حــي الشــيخ جــراح فــي القــدس المحتلــة التــي ســكنوها منــذ خمســينيات القــرن الماضــي  
بعــد أن أصبحــوا لاجئيــن فــي العــام 1948 )عقــب الحــرب وإقامــة دولــة إســرائيل(. هــذه المنــازل هــي 
الأولــى مــن مجموعــة  28 منــزلًا فلســطينياَ مهــددًا بالإخــاء والمصــادرة مــن أجــل بنــاء مــا يســمى 
بمســتوطنة “شــمعون هاتصديــق”. وتــمّ تقديــم مخططًــا لبنــاء مســتوطنة تتألــف مــن 200 وحــدة 
اســتيطانية  فــوق أرض مســاحتها 18 دونمًــا “للجنــة المحليــة للتخطيــط والبنــاء” فــي بلديــة الإحتــال 
فــي القــدس، ولذلــك يوجــد  أكثــر مــن 200 مواطــن فلســطيني فــي حــي الشــيخ جــراح يتهددهــم 

التهجيــر القســري  مــن منازلهــم.

فــي العــام 2011، هدمــت الجرافــات الإســرائيلية فنــدق الشــبرد، وباشــرت فــي بنــاء مبنييــن ســكنيين 	 
يحتويــان علــى 20 وحــدة ســكنية والمرافــق المرتبطــة بهمــا. وتــمّ تقديــم المخطــط الأصلــي لبلديــة 
وحــدة   90 مــن  تتألــف  يهوديــة جديــدة  لبنــاء مســتوطنة  ترخيــص  علــى  الحصــول  بهــدف  الإحتــال 
اســتيطانية  تشــمل 6 أبنيــة يتكــون كل مبنــى مــن 8 طوابــق وكنيــس وريــاض الأطفــال وحديقــة عامــة 
للأطفــال. وفــور الانتهــاء مــن هــذا المشــروع، سيشــكل فنــدق شــبرد مســتوطنة إســرائيلية رئيســية تقع 
فــي قلــب الحــي الفلســطيني وســتعمل كجســر يصــل  مســتوطنة “شــمعون هاتصديــق” ومقــرات 

ــة الفرنســية. الشــرطة الإســرائيلية ومســتوطنة التل

مــن المخططــات الاســتيطانية الأخيــرة والخطيــرة فــي حــي الشــيخ جراح، يجــري التخطيط لبناء مســتوطنة 	 
ســكنية جديــدة، فــي كبانيــة أم هــارون فــي الشــيخ جــراح.  وفــي الوقــت الراهــن، هنالــك أربــع مخططــات 
ســيتم الموافقــة عليهــا فــي مراحــل مختلفــة وهــي: المخطــط 14029:  وهــو يتكــون مــن مبنــى مــن 
5 طوابــق يحتــوي علــى 12 وحــدة ســكنية، ويســتدعي بنــاء هــذا المبنــى هــدم عــدة منــازل فلســطينية 
وإخــاء 4 عائــات فلســطينية مــن منازلهــم بمــا فيهــم عائلــة شماســنة والتــي حصلــت مؤخــراً علــى أمــر 
إخــاء مــن ســلطات الإحتــال الإســرائيلية؛ والمخطــط 14151 والــذي يشــمل بنــاء مبنــى يتألــف مــن 3 
طوابــق، يحتــوي كل طابــق علــى وحــدة ســكنية واحــدة. ومــن أجــل ذلــك ســيقوم الاحتــال الإســرائيلي 
بهــدم منــزل فلســطيني واحــد وإخــاء العائلــة التــي تســكنه؛ والمخطــط  68858 ويشــمل مبنــى حــرم 
جامعــي ومجمــع ســكني يدعــى “أر شــيمش”، مكــون مــن تســعة طوابــق )منهــا 7 طوابــق فــوق 
الأرض(؛ والمخطــط 499699 ويشــمل مبنــى يتكــون مــن 6 طوابــق. وإذا مــا تمــت الموافقــة علــى هــذا 

المخطــط فإنــه ســيؤدي إلــى هــدم 45 منــزلًا فلســطينياً وتشــريد أكثــر مــن 500 مواطــن.

ولتحقيــق أغــراض إنشــاء المســتوطنة اليهوديــة، تتــذرع ســلطات الاحتــال الإســرائيلية بشــتى الذرائــع كــي 
تخلــي قســرًا العائــات الفلســطينية مــن منازلهــا بمســاعدة مــن المحاكــم التــي غالبًــا مــا تتواطــئ وتلتــزم 
بأوامــر ســلطات الاحتــال العســكرية.  وقــد بــدأت هــذه العمليــة فــي حــي الشــيخ جــراح قبــل حوالــي 30 
عامــا بسلســلة متتاليــة مــن طلبــات الايجــار عقبتهــا إجــراءات قانونيــة ضــد العائــات الفلســطينية.  ومــا 
تــزال العائــات الفلســطينية تنتظــر المثــول أمــام المحاكــم الإســرائيلية وقراراتهــا العنصريــة التــي ســتحدد 

مصيرهــا.

إن المســتوطنات غيــر الشــرعية المقامــة داخــل المناطــق الفلســطينية فــي البلــدة القديمــة مــن مدينــة 
القــدس ومحيطهــا، والتــي تقطنهــا جماعــات اســتيطانية يهوديــة متطرفــة، تعتبــر غيــر قانونيــة بموجــب 
ــة جنيــف الرابعــة علــى قــوة الاحتــال نقــل أجــزاء مــن ســكانها المدنييــن  القانــون الدولــي. وتحظــر اتفاقي
إلــى الأرض التــي تحتلهــا. كمــا تؤكــد المحكمــة الجنائيــة الدوليــة علــى اعتبــار التهجيــر القســري جريمــة حــرب 
وجريمــة ضــد الإنســانية عندمــا يتــم كجــزء مــن الاعتــداء واســع النطــاق والممنهــج علــى الســكان المدنييــن. 

مــن جهــة أخــرى، فــإن اســتياء المســتوطنين القســري علــى الممتلــكات الفلســطينية، وممارســة العنــف 
والارهــاب ضــد الســكان الفلســطينيين بشــكل يومــي، والوجــود المســتمر لقــوات الأمــن الخاصــة لاحتــال 
لتوفيــر الغطــاء والحمايــة للمســتوطنين تشــكل جميعهــا أســباب رئيســية فــي ترســيخ منظومــة الاســتعمار 

والإجهــاز علــى حــل الدوليتــن ومنــع قيــام دولــة فلســطينية مســتقلة. 
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